
“كرداسـة” .. بعيـداً عـن روايـة “السـلطة”-
توثيق شهادات وجولة ميدانية

, كتوبر كتبه شريف محيي |  أ

كثر من % ممن لهم حق التصويت فيها كرداسة التى يزيد سكانها عن ربع مليون نسمة، وقام أ
يــة، إذا بأهاليهــا البســطاء يفــاجئون بين يــوم وليلــة بعــزل رئيســهم، باختيــار “مــرسي” رئيســاً للجمهور
وعـودة “الداخليـة” للبطـش بهـم. و”كرداسـة” كغيرهـا مـن المنـاطق والإقـاليم المصريـة (مثـل: سـيناء،
دلجــا)، الــتى جــرى الجــدل حولهــا كثــيراً خلال الأيــام الماضيــة. ووســط التبــاين الشديــد في الآراء حــول
كثر عن الحقيقة ومن قرب، هي النزول إلي حقيقة ما يحدث، فإن أفضل وسيلة ارتأيناها للتعرف أ

(كرداسة) لتوثيق

مــا جــرى، ويجــري فيهــا، وتقصي الحقــائق وتســجيل الشهــادات لإبــراز روايــة “الشــا” للأحــداث في
مواجهة رواية “السلطة”.

وتسهيلاً للقارئ، نكتفي هنا بعدم الإسهاب في التفاصيل لنعرض موجز ما توصلنا إليه، وتحققنا منه
في شكل نقاط سريعة:
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-      لم تبـدأ الأزمـة في “كرداسـة” بالحادثـة البشعـة الـتى تـم تـداولها إعلاميـاً مـن قتـل بعـض ضبـاط
وجنود القسم عشية فض اعتصامات “النهضة” و “رابعة العدوية” في  أغسطس ، بل
يــق “عبــد الفتــاح الســيسي” عــزل بــدأت قبــل ذلــك بكثــير وتحديــداً في  يوليــو  مــع إعلان الفر
الرئيــس “محمد مــرسي” بعــد مظــاهرات حاشــدة في أغلــب ميــادين مصر مطالبــة ب”انتخابــات رئاســية

مبكرة”.

-      بدأت الأحداث في “كرداسة” بنزول الأهالي تلقائياً للشوا مع بيان “السيسي” حيث يحظى
“مــرسي” بشعبيــة واســعة بين أهــالي منطقــة “كرداســة” والــتي يتجــاوز عــددهم ربــع مليــون نســمة،
واكتســح “مــرسي” في الجولــة الثانيــة مــن الانتخابــات الرئاســية، حيــث تجــاوز نســبة ال  % مــن

الأصوات هناك.

-      يقـع قسـم “كرداسـة” في مـدخل المدينـة، وأمـامه موقـف “الميكروباصـات” الآتيـة مـن القـاهرة،
والذاهبــة إليهــا. وقــد احتشــد العــشرات مــن الأهــالي أمــام “القســم” مطــالبين مــن فيــه بالرحيــل،

ومرددين هتافات مناوئة للنظام.

كــده لنــا شهــود العيــان أن النــائب الســابق -      مــن أبــرز مــا قيــل مســاء  يوليــو أمــام القســم وأ
بمجلـس الشعـب عـن كرداسـة “عبـد السلام بشنـدي” قـال للضبـاط وجنـود القسـم عـبر الميكروفـون
ضمن الجموع المحتشدة أمام القسم “أهم حاجة عندنا هي دمكم، لأن دمنا ودمكم حرام على
بعض، الناس هنا مش عاوزاكم، فأرجوكم امشوا بكل سلمية، المباني ممكن تتحرق، إنما أهم حاجة

دمكم ودمنا” فكانت الإجابة من داخل القسم، بالرفض والاستهزاء.

-      في فجــر اليــوم التــالي ( يوليــو ) وصــلت إمــدادات كــبيرة لقســم “كرداســة” مكونــة مــن
حــوالي  ســيارة أمــن مركــزي، بالإضافــة إلى  مــدرعات جديــدة، ومــدرعتيتن حــديثتين مــن نــوع
“الهامر” مثبت علي ظهرها مدفع رشاش ثقيل. وبدأت المطاردات والمناوشات مع شباب المنطقة،
حيث كانت المدرعات تطارد الناس في الشوا، وكادت أحد المدرعات الهامر الحديثة أن تنقلب عند

دخولها أحد الشوا الجانبية في المنطقة، وتم فتح النار من الرشاشات الثقيلة على الجميع!

-      وأسـفرت اشتباكـات هـذا اليـوم ( يوليـو ) عـن مقتـل  مـواطنين مصريين علـى أيـدي
قوات “الداخلية”،  من مركز كرداسة نفسها، والبقية من ضواحيها ( قرية بني مجدّول،  ناهيا).

وذلك دون أي إصابات أو وقوع قتلى في صفوف الشرطة، سوى حرق مدرعة واحدة.

-      وضمــن هــؤلاء الضحايــا، ســقط ضحيــة مــن قبائــل العــرب، علــى أيــدى ضبــاط وجنــود وزارة
الداخليـة، وهنـا أيقـن الكثـيرون مـن أهـالي “كرداسـة” أن القسـم سـيتم حرقـه، لأن العـرب لا يعرفـون

سوى الثأر لقتلاهم.

-      ومن حينها اشتعلت نيران الثأر مجدداً بين أهالي “كرداسة” على وجه العموم، وبين قوات
القسم، من جنود وضباط، حيث لم تكد حتى الآن تلتئم جراح الأهالي من بطش وزارة “الداخلية”
بهم، وهو ما عبروا عنه بجلاء في حرقهم التام للقسم عشية جمعة الغضب في يناير . ومن



رصدنا لأغلب مداخلات وشهادات الأهالي، فإن هناك غضب كبير من الممارسات القمعية الممنهجة
لضبــاط قســم “كرداســة” والــتى لم تتغــير كثــيراً بعــد الموجــة الأولى مــن الثــورة، ولم تختفــي أيضــاً في عهــد

“مرسي”.

-      في صبيحــة يــوم الأربعــاء ( أغســطس ) اســتيقظ أهــالي “كرداســة” علــى خــبر فــض
كثر من  شخص حتى الساعة الثامنة والنصف اعتصامي “النهضة” و”رابعة العدوية” ومقتل أ
صباحاً فقط، فقاموا بعفوية بتجميع أنفسهم للذهاب لمساعدة ورعاية المعتصمين والمصابين هناك،
ولأن محطة الميكروباصات تقع أمام القسم بالضبط، فإنه وبتجمع الشباب لركوبهم إلي القاهرة، ما
كان من قوات “القسم” إلا أن أطلقت النار عشوائياً على تجمعاتهم. ومات على إثر ذلك خمسة
كــثر، فقــرروا مــواطنين نتيجــة إطلاق قــوات الداخليــة النــيران علــى الجمــوع، وهــو مــا اســتفز الأهــالي أ
الاستمرار في تصعيدهم السلمي، المشابه كثيراً لما قاموا به في جمعة الغضب  يناير ، وهو ما

أسفر عنه حرق قسم “كرداسة” تماماً في صبيحة التاسع والعشرين من يناير.

-  وقد استخدمت قوات “الداخلية” صبيحة يوم فض اعتصام “رابعة العدوية” غازات مسيلة
كثر تطوراً، حيث يتضاعف تأثيرها، دون أن يكون لها دخان مرئي، فتنتشر دون أن يشعر بها للدموع أ
يــج كليــة الهندســة، بنــت صــغيرة مفارقــة للــوعي، وملقــاة في الشــا أحــد، وقــد وجــد الشــاب ه.. خر
ضمن الحرب الصغيرة الدائرة، فما كان منه إلا أن أسرع نحوها لينقذها، لكن ما حدث هو أن طغى
عليـه تـأثير قنابـل الغـاز، فسـقط بجانبها.وقـد سـقط منـذ التاسـعة صـباحاً وحـتى الثانيـة ظهـراً خمسـة
مواطنين قتلى، برصاص قوات الداخلية التى انتشرت وتوغلت من أمام قسم “كرداسة” للعديد

من المناطق بداخل المدينة.

-  وبعد الثانية ظهراً، وسط انتشار تأثير قنابل الغاز المسيلّة للدموع الكثيفة، وانتشار الإصابات
ـــاب والرجـــال في مناوشـــاتهم، مـــع قـــوات ـــى بين أهـــالي “كرداســـة”، واســـتمرار الشب ووقـــوع القتل
“الداخليــة” واعتمــادهم علــى إلقــاء الحجــارة في مواجهــة الرصــاص الحــي. تغــيرّ المشهــد، مــع قــدوم
ــا بتوثيــق شهــاداتهم علــى أن هــؤلاء مــا هــم إلا ــد أغلبيــة مــن قمن كّ عنــاصر مســلحة ملثمــة. وقــد أ
مجموعات من “العرب” الموتورة من ضباط “الداخلية” نتيجة مقتل أحد شبانهم على إيديها، بينما
ذهب آخرون إلي أنهم “جنائيين” مختبئين بالجبال جاؤوا لتصفية حساباتهم مع قسم الداخلية،
والتى لم تترك مواطناً إلا وأشعلت في داخله شعوراً بالغضب والثأر تجاههم. اختلفت الأقاويل لكن
الثـابت الـذي خرجنـا بـه وتحققنـا منـه، أن هـذه العنـاصر مـن خـا مركـز “كرداسـة” والـذي تقـوم فيـه

الدولة الآن بعملياتها القمعية.

-  وهنا بدأت موازيين قوى المعركة في التغير، فقبل دقائق كانت قوات “الداخلية” تقتل وتصيب
جموع المواطنين السلميين من أهالي “كرداسة” بالرصاص الحي وإطلاق النار العشوائي، وتواجهها
الجموع ب”الحجارة” بينما أحكمت قوات “الداخلية” سيطرتها على الشا، وذكر شهود عيان أن
آخر لحظة قبل تغير الأمور، شهدت قيام ضباط وجنود “القسم” بالرقص الاستفزازي لأهالي المنطقة
أثنــاء مــا كــانوا يطلقــون نيرانهــم، وإشــاراتهم بأصــابعهم إشــارات خارجــة ومســيئة. وفي هــذه اللحظــة
ــد مــن الوحــدات ــاء اقترابهــا بالعدي تســللت مجموعــة المســلحين لتقــترب مــن “القســم” ومــرت أثن



كد الشهود، قفز هؤلاء المسلحين من أعلى الحكومية، ومنها مدرسة ابتدائية بجوار القسم، حيث أ
سـور المدرسـة، ثـم اسـتقرارهم بعـدها بقليـل، وقـاموا بـإطلاق قذائـف آر بي جـي علـى القسـم. وإطلاق
الرصاص بكثافة، وهو ما أجبر قوات “الداخلية” على الانسحاب من المناطق السكنية ب”كرداسة”

والتقهقر نحو “القسم”.

-  بعــد معركــة سريعــة لم تــدم طــويلاً، نجــح المســلحون في إحكــام الحصــار حــول قســم “كرداســة”
والــذي احتمــى فيــه الضبــاط والجنــود الذيــن أغرقــوا المنطقــة بوابــل نيرانهــم والــتى قتلــت منــذ قليــل
خمسـة مـواطنين، وقتلـت قبلهـا سـبعة منـذ أربعين يومـاً. وأصـابت العـشرات، وكـان الاتجـاه الغـالب
للجمــوع المحتشــدة أمــام قســم “كرداســة” هــو حــرق “القســم” وطــرد “الضبــاط والجنــود المعتــدين”

بينما كان للمسلحين رأي آخر في اتجاههم نحو تصفية كل الضباط والجنود تصفية جسدية.

-  وقد نجح العديد من كبار المنطقة، وأهالي “كرداسة” في الحيلولة دون فتك المسلحين بضباط
يــد عــددهم عــن  فــرداً. ومــن المفارقــة هنــا، أن أحــد كبــار رجــال المنطقــة وجنــود القســم، الذيــن يز
المعــروفين، وهــو المــواطن “محمد نصر” الــذي أفــ عنــه عقــب الإطاحــة بمبــارك، وأثنــاء حكــم المجلــس
العسكري، في مايو ، وذلك بعد قضاءه  عاماً في السجن، من أصل عقوبته المقررة بخمسة
عـشر عامـاً فقـط (أي ثلاثـة أعـوام إضافيـة). كـان يقـوم هـذا الشخـص وهـو مـن المعـروفين في المنطقـة
(والقيادي القديم بالجماعة الإسلامية) بالتهدئة بين جموع الثوار، وقسم الشرطة، حيث قام بجمع
الأموال من الأهالي لترميم القسم بعد حريقه الأول في يناير، وهو ما تم بالفعل. وما حدث الآن أن
قوات “الداخلية” قامت في السبت  سبتمبر بحرق منزله، بعد نهبه تماماً، كما أطلقت نيراناً من
مدافع ثقيلة دون سابق تحذير على منزل أخته، ومنزل ابن أخته الجديد يومها، والذي كان مقرراً أن
يكتب كتابه على عروسته في يوم الجمعة التالي، وقد صمم الشاب (حسين) على عدم الاستسلام
للقمع والإحباط، وعقد قرانه الجمعة القادمة، بالرغم من اقتحام قوات “الداخلية” منزله الجديد،
وتحطيم الأثاث الحديث، وبالرغم من عدم كونه ناشطاً سياسياً، أو أي  من هذا القبيل، فكل

تهمته حتى الآن كما يخبرنا الأهالي هو أن خاله هو الحاج “محمد نصر”.

يــق جمــوع -  وقــد قــامت المجموعــة المســلحة في النهايــة بــإطلاق ســيل مــن النــيران في الهــواء لتفر
المــواطنين مــن أهــالي “كرداســة” والذيــن كــانوا يحولــون بينهــم وبين الفتــك بمــن في القســم. وبعــدها

قاموا بجريمتهم، وغادروا المنطقة بأسرها سريعاً.

كدّ جميع شهود العيان من الأهالي بالرغم من اختلافاتهم إدانتهم لهذه الجريمة التى انتهى -  أ
بها المشهد، من قتل بشع لبضعة الجنود وضباط القسم. ولكن في نفس الوقت فإن ذلك لا يبرر ما

قاموا به، ولا ما يقوم به الإعلام من شيطنة لأهالي “كرداسة” ووصمهم ب”الإرهاب”.

-  في الخميـس  سـبتمبر قـامت قـوات العمليـات الخاصـة مـن “وزارة الداخليـة” بمعاونـة فـرق
“الصاعقــة” مــن الجيــش بشــن حملــة أمنيــة ضخمــة علــى “كرداســة” صاحبتهــا إنتهاكــات قصــوى
لأبســط حقــوق الإنســان، فبعــد أن كــان أغلــب أهــالي “كرداســة” ينتظــرون حملــة أمنيــة دقيقــة تلقــي
القبــض علــى المجموعــة المســلحة الــتى هبطــت علــى “كرداســة” وارتكبــت جريمتهــا، إذا بهــم يفــاجئون
ب”عقاب جماعي” مارسته الدولة بأجهزتها الأمنية عليها. واستعرت بالطبع مع مقتل لواء الشرطة



أثناء دخولهم المدينة.

-  اتســم دخــول قــوات الجيــش والداخليــة ل”كرداســة” بأســلوب مهين للأهــالي، فقــد أجمــع كــل
شهــود العيــان علــى أن دخــول قــوات “الداخليــة” علــى وجــه الخصــوص للشــوا الجانبيــة، كــان
يصــاحبه مشاهــد دراميــة تعيســة، مــن رفعهــم السلاح وإطلاق النــار في الهــواء مــع صــياح الضبــاط في
أهــالي المنطقــة “نــاموا .. نــاموا” وتعــالي صــوت أحــد الضبــاط مــن المدرعــة “نــاموا يــا منطقــة مفيهــاش

راجل، هننيمكم من العصر، وننام مع حريمكم من المغرب، ويخدموا علينا”!@

يـد مـن  مـواطن مـن أهـالي “كرداسـة” منهـم -  ألقـت قـوات “الداخليـة” القبـض علـى مـا يز
مجموعــة مــن الشبــاب كــانوا قــد قــاموا بوقفــة تأييــد ل”الســيسي” قبــل أســبوعين، حيــث تــم إلقــاء
القبـض العشـوائى علـى جمـوع مختلفـة مـن المـواطنين منهـم المـأذون الشرعـي للمنطقـة. وقـد قـامت
قوات “الداخلية” بمداهمة منزل مدير المدرسة التى اقتحمها المسلحون وعبروا منها، وفوجئ ضباط

“الداخلية” بأن الرجل المقصود (المدير) قد مات منذ أيام، فقاموا باعتقال ابنه!

-  قـامت قـوات “الداخليـة” بحـرق قرابـة ال  منـازل بجميـع محتوياتهـا، كمـا قـامت بمداهمـة
كد لنا جميع الشهود على أن سرقة قوات “الداخلية” وتفتيش، بل وسرقة عشرات المنازل حيث أ
للأموال وذهب السيدات أصبح قاعدة تمارسها، كما قامت بالاعتداء على رجل مسن يتعدى عمره
يــر ــا الأهــالي بــأن “مقــامه لــدينا كمقــام (وز الســبعين عامــاً وهــو الحــاج (ســعد عمــيرة) والــذي أخبرن
الداخلية) لديهم”. وقد كانوا يبحثون عن ابنه لرغبتهم في اعتقاله، وبعد عدم عثورهم عليه في منزل
الأسرة الكـبير، قـاموا بالاعتـداء علـى الحـاج (سـعد) وسـحله، ودهسـه بالبيـادات، أمـام مـرأى ومسـمع
أهالي المنطقة. وقاموا بسرقة ( ألف جنيه) من منزل عائلة الحاج، إضافة إلى مقتنيات أخرى. ثم
كمله في النهاية، ومنعوا محاولات الأهالي إطفائه، وإلى الآن يجلس جموع من نساء أحرقوا المنزل بأ
وأطفال القرية أمام منزل الحاج (سعد) المحترق وهم يلبسون الثياب السوداء، وليس لدى الأطفال
كملهـــا كـــل . وبعـــد أن لم تكتفـــي قـــوات ملابـــس ســـوى الـــتى يرتـــدونها، بعـــد أن فقـــدت الأسرة بأ
“الداخلية” بإهانة الحج وضربه، وحرق منزلهم، بل واعتقلته أيضاً، وهناك أنباء تفيد عن كسر رجله

إزاء الاعتداءات الوحشية.

ملاحظات وتوصيات أخيرة:

–          يعيــش أهــالي “كرداســة” في رعــب وهلــع حقيقين، لــذا تعمــدنا في الغــالب عــدم الإشــارة إلي
أسماء شهود بعينهم، خوفاً من التنكيل بهم.

–          إن اتسـاع دوائـر الصراع بعـد أن كـان محسـوراً داخـل العاصـمة “القـاهرة” وامتـداده لإقليـم
كامل مثل “سيناء” ومنطقة مثل “كرداسة” شمال الصعيد وجنوب “القاهرة” ودلجا في محافظة
“المنيــا” وســط الصــعيد، والاشتباكــات الشديــدة الــتى شهــدتها محافظــة “أســوان”، ومــا صــاحبه مــن
إمعان قوات “الجيش” في التصعيد واستخدام العنف المفرط في “سيناء”، والقسوة والإهانة وحرق
يو المنـــازل الـــذي اتبعتـــه “الداخليـــة” في “كرداســـة” يهـــدد بـــالطبع بمـــا قـــد يكـــون أســـوأ مـــن ســـينار
“التسـعينات”. وهنـا لا ننكـر وجـود بعـض العنـاصر المسـلحة في المشهـد، ولكـن الحقيقـة الواضحـة، أن



“الإرهاب” الذي تمارسه الدولة، وسياسة “العقاب الجماعي” على المناطق هي المتسيدة، وهى التى
تهددنا جميعاً بأن ينتج عنها عشرات القنابل الإرهابية الموقوتة القابلة للانفجار والتى سلبت الدولة
منها حقوقها، وامتهنت كرامتها. وبالتالي ندخل في الدائرة المفرغة والثقب الأسود الذي يكاد يكون
كبر بكثير من دولتنا، وهي “الولايات المتحدة الأمريكية” التى خاضت الحرب على ما ابتلع من هي أ

كثر من  عام ولم تخ منها إلى الآن. سمته ب”الإرهاب” منذ أ
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